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 : الملخص

یقــــــــدم هــــــــذا المقــــــــال قــــــــراءة ســــــــریعة 

للتحولات التي مـرّت بهـا السـردیات منـذ نشـأتها 

الشــــــعریة إلــــــى بوصــــــفها جــــــزءا مــــــن البحــــــوث 

اســتقلالها، ثــم محــاولات النقــاد تجــاوز إكراهــات 

المنهج البنیوي، وصولا إلى السـردیات الثقافیـة. 

ممـــا یجعــــل الهـــدف مــــن هـــذه المتابعــــة كشــــف 

أسـباب هــذه التحــولات وتغیراتهــا المنهجیــة. وقــد 

اعتمـــد المقـــال علـــى معالجـــة علاقـــة الســـردیات 

ع بالشعریة ، ثم تطور مفهـوم المحكـي بـین فـرو 

هـــذه النظریـــة، وانتقـــل بعـــد ذلـــك إلـــى التحـــولات 

المنهجیــة ، وخــتم ذلــك برصــد راهــن الســردیات 

  المعاصرة وعلاقتها بالأنساق الثقافیة.

 

Résumé :  

 Cet article propose une lecture 
rapidepour découvrir les 
transformations de la narratologie, 
depuis sacréation dans le cadre de la 
recherche poétique,et aprés 
sonindépendence comme une théorie 
du récit.puisles tentatives critiques 
pour aller au-delà des contraintes de 
l'approche structurelle. 
Ce qui fait le but de ce suivi est de 
révéler les causes de ces 
transformations et changements 
méthodologiques. L'article est basé 
sur le traitement de la relation entre 
la narratologie et la poétique,le 
développement du récit dans chaque 
branche de cette théorie et les 
transformations systématiques, 
concluant avec la relation entre la 
narratologie et les systemes culturels. 
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  مقدمة

فإن  ،)Poétique) تربطها بالشعریة(Narratologieإذا كانت الأصول الأولى للسردیات(

 .إلى الانفتاح على میادین عدیدة للمحكیات، قادهانفصالها بوصفها علما مستقلا تطورها وا

 نهابشأ "جینیت"تتصف بالانسجام حینا وبالتمایز أحیانا. مما جعل السؤال الملح الذي طرحه 

یعود من جدید، فقد حصر السردیات في الصیغة اللفظیة للمحكي، لأن انفتاحها على 

  .1بالتضخمالمحتوى السردي، سیهددها 

إن إشكالیة تضخم السردیات هي ما تستعیده هذه المقالة، من أجل الوصول إلى تساؤل   

منذ سبعینیات القرن الماضي إلى وقتنا  -أكبر وأكثر تشعبا، مفاده: إذا كانت السردیات

استثمرت میادین عدیدة، وصار موضوعها أوسع مما كان علیه من قبل، فانتقلت  - الحالي

لأدبیة إلى النصوص البصریة ثم النصوص المعرفیة، ومن النسق الواحد إلى من النصوص ا

الأنساق المتعددة، فإن هذا الانفتاح والتشعب یهدد أصولها الأولى وینذر بانزلاقات عدیدة، 

ویفتح رهانات واسعة على مستوى انسجام قوانینها الداخلیة. الأمر الذي قادنا إلى التفكیر في 

من أجل عرض المیادین التي تصب في السردیات أولا، ثم معرفة كتابة هذا البحث، 

المسوغات التي تسمح لها بالتورط في التأویل والنقد الثقافي والمعرفي.وهكذا یكون السؤال 

الخاص بها محددا في: ماهي حدود السردیات التي تربطها بأصلها الشعري، وآفاقها التي 

  بعدها الثقافي الواسع؟.تقودها نحو خصوصیة السرود المعاصرة في 

 علاقة السردیات بالشعریة  -1

) بصفته Littérarité) مفهوم "الأدبیة" (Formalismerusseقدمت "الشكلانیةالروسیة" (

ثورة منهجیة، تحدد خصوصیة النص الأدبي، وهو الأمر الذي قاد المدرسة إلى تقدیم 

بصفته السمة الجوهریة للأعمال  "الشعریة" علما للأدب؛ حیث اتخذ مفهوم الأدبیة موقعا فیها

الأدبیة، وبات العلم الجدید، محددا في مفهومه بما أشار إلیه "تودوروف" بـ"كل نظریة داخلیة 

، أو ما شرحه في كتابه "الشعریة" قائلا:"الشعریة إذن مقاربة للأدب "مجردة" 2للأدب"

  3و"باطنیة" في الآن نفسه"

البحث عن القوانین المجردة والممكنة للنص إن موضوع الشعریة بهذا التصور هو    

مما یضع حدودا   الأدبي، لكن هذا البحث محكوم بالتقصي الداخلي لخصائصه البنیویة؛

واضحة له، تمنع من تجاوزها للبحث في السیاقات الخارجیة، كما نضیف ملاحظة أخرى 

تتعلق بالانطلاق  میزت الشعریة تتعلق باتساع موضوعها الذي یشمل الشعر والسرد معا، كما
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من الخاص للوصول إلى العام والمجرد، وهذه العملیة الإسقاطیةهي ما حدد إشكالیة الشعریة 

  والسردیات بعد ذلك.

لكن هذا الموقف المنفتح للشعریة لم یدم طویلا، فأمام تقدم البحث في السردبوصفه فعلا 

مظاهره داخل الأدبیة، تلفظیا منتجا للمحكي، والمحاولات الیائسة للباحثین في حصر 

وانفلاتها لتعم التواصل الیومي، والأدب والفنون البصریة والتاریخ وغیرها، اقترح "تودوروف" 

نفسه في كتابه "نحو الدیكامیرون" مصطلح "السردیات"، فاصلا بذلك البحوث السردیة عن 

  . )Récit(میثلاتها الخاصة بالشعر، ومانحا لها علما عاما ومستقلا لـ"المحكي"

یشیر الباحث في مطلع كتابه إلى السبب الذي دعاه إلى اقتراح علم لم یكن موجودا من قبل، 

فیقول: "السرد ظاهرة لا یمكننا أن نقابلها في الأدب فحسب، وإنما نقابلها في مجالات أخرى، 

 هي في الوقت الحالي تقوم على أنظمة مختلفة مثل: (الحكایات الخرافیة، الأساطیر، الأفلام

والأحلام...إلخ). اقتراحنا سیفضي إلى نظریة للسرد یمكنها أن تطبق على كل هذه 

المجالات، لذلك بدلا من الدراسات الأدبیة، هذا الكتاب یقیم علما غیر موجود بعد هو 

السردیات، علم المحكي. ونتائج هذا العلم لن تكون بلا فائدة بالنسبة للمعرفة الأدبیة، لأن 

 4سیكون نواة لها "المحكي غالبا ما 

غیر أن انفصال السردیات عن الشعریة لم یخرجها نهائیا عن مبادئها؛ إذ استمرت العلاقة 

قائمة بین العلمین. فبینما راحت السردیات تتسع من حیث أنواع الخطابات التي تدخل حیز 

نینه، موضوعها، حافظت نسبیا على مرتكزاتها المنهجیة، التي لم تخرج عن حدود النسق وقوا

 وخصائصه الممكنة والمجردة التي تتجاوز النص المفرد.

مفهوم المحكي بین السردیات الأدبیة والسردیات العامة  -2

 والمقارنة

) والسردیات narratologielittéraireعرفت السردیات ثلاثة أقسام هي: السردیات الأدبیة (

)، Narratologiecomparée) والسردیات المقارنة (narratologiegénéraleالعامة (

وبین هذه الثلاثیة تحولات كثیرة على مستوى الموضوع أولا، ثم على مستوى خصوصیة 

  المحكي في كل شكل من هذه الخطابات.

) بین السردیات الأدبیة، التي تقع في عمق علم الأدب، Miekebalلذلك فرّقت "میك بال"(

دبیة، وتمییزها من خلال ) في النصوص الأNarrativitéفتختص بالبحث عن "السردیة"(

؛ مما یعني أن الفرع الأول  5مفهوم الأدبیة، والسردیات العامة التي تعد جزءا من علم النص
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سیكون محاصرا بالقواعد الممكنة للأدب، أما الفرع الثاني فیبحث في كل النصوص التي 

لوسائط تحتوي على صیغ سردیة، مهما اختلفت درجات ظهور مساراتها، وبغض النظر عن ا

التي یتمظهر من خلالها المحكي سواء أكانت أدبیة أم غیرأدبیة، ولذلك یعد علم النص 

  الأقرب إلیها من علم الأدب.

وإذا كانت السردیات العامة تنشغل بحضور السرد في كل النصوص، فإن السردیات المقارنة 

" لامیشال ماتیوكو " تختص بمجال أكثر دقة. إنه المجال الثالث الذي أضافه

)M.Mathieu.Colas ( وجعله یتحرى مقارنة الأنظمة السیمیائیة المرتبطة بالدراسة النظریة

، وهو ما یعني تتبع 6لإجراءات التبني بین هذه الأنظمة مثلما هو موجود بین الروایة والسینما

تحولات النمط السردي عند انتقاله من نظام تعبیري إلى آخر مختلف عنه، ورصد ثوابته 

  هذه الأنظمة، مهما كانت وسائط تجلیها.داخل 

المحكي " في كتابه) AndrieGardies" (أندریه غاردیه"  هذا التوجه نفسه الذي یمیل إلیه

فهما لرهان الموجود داخل " ؛جاعلا موضوع السردیات المقارنة)Lerécitfilmique" (الفیلمي

له بالتحدید، لأنه یختبر فعل السرد، في  علاقته مع الوسیط الذي تسجل السردیة من خلا

  .7" الرسوخ القوي لفن الحكي، فهو یحصره لكي یحدد خصائصه الجوهریة بدقة

مما یحدد الفوارق الأساسیة بین الفروع الثلاثة للسردیات، فالبحث عن السرد في الأدب 

یخضع منذ البدایة لإكراهاته،  لكن السردیات العامة ستتحرر من حدود الأدبیة، لتقع في فخ 

الانفتاح الكلي على أنواع النصوص؛ حیث یظهر النمط السردي فیها سواء أكان مهیمنا أم 

مجرد مسارات جزئیة. هذا الانفتاح هو ما یشكل رهانها الفعلي، لأنها ستعمل من أجل 

الوصول إلى نحو خاص بالسرد تبعا للوسیط الذي یظهر به في كل مرة، ممایجعل الآلیات 

هذه النتیجة مختلفة في كل مرة، ولا تعرف الثبات. أما السردیات المستخدمة للوصول إلى 

المقارنة فتملك رهانا أعمق من سابقتها، لأنها مجبرة على التأرجح بین وسیطین تعبیریین في 

الآن ذاته، ومهمتها الأساسیة حصر الخصائص الثابتة للسرد والمتحولة حسب العینة التي 

تحدیات هو مسألة المنهج، لأن المرونة غالبا ما تكون  یقوم بدراستها، لكن ما تواجهه من

  قاعدة أساسیة لنجاح هذا النوع من البحوث.

انطلاقا مما سبق ظهرت تصورات عدیدة لمفهوم المحكي؛ حیثجاءفي البدایة خاضعا 

لیس أكـثر من تواصل لفظـي، "  للمعطیات الشكلانیة بالضرورة، حیث یرى"جیرار جینیت" أنه

ردي تكمن في صیغته، لا في محتواه، الذي یناسب الشكل الدرامي أوغیره وخصوصیة الس
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من الأشكال الفنیة الأخرى، وعلیه فإنه لا یوجد محتوى سردي، بقدر ما یوجد تتابع أحداث 

هذه الصیغة الحصریة للمحكي تصادر ظهوره بأشكال  .8"ووقائع قابلة لأي صیاغة فنیة

لیس شیئا دون  -ونقصد بذلك القصة المرویة –تواه أخرى غیر الشكل اللغوي اللفظي، ومح

الصیغة التي یقدم بها، فالسردیة تقع بالضبط في حدود هذا الإطار البنیوي، منتمیة إلى 

  فاعلیتها التلفظیة، والخروج منها یجعل السرد یحتك بصیغ تعبیریة أخرى.

ة خارج نموذجه حاول الباحثون من أجل ذلك توجیه النظر إلى السرد بوصفه فاعلی    

الحصري، بحثا عن ركائز موجودة في بنیة المحكي تقع بدیلا عن التلفظ من جهة، أو بعیدا 

عن الصیغة من جهة ثانیة، لذلك سنعرض فیما یلي النموذج الآخر للبحث عن السرد خارج 

بشكل أكثر  - السرد یعني الخطاب الذي نشعر فیه" الأدب وهو السینما، فنجدهم یرون أن

حضور السارد، هذه الهیئة التي تطلعنا على المعلومات الخاصة  -سهولة ودائما أوأقل

وجهة " تمریر"  بالحالات المتتالیة للشخصیات، وفق نظام معین، بمعجم مختار،یسمح له بـ

مما یقود مباشرة إلى القائم بفعل السرد ولیس إلى الصیغة  9."نظره بشكل أكثر أوأقل كثافة

كان الوسیط الذي تظهر به هذه الهیئة المتخیلة لفظیا أم بصریا. وبذلك التي یعتمدها، مهما 

یكون الأصل في بناء المحكي بوصفه نتاجا للسرد هو وجود السارد بالضرورة؛ حیث تنوب 

عین الكامیرا عن السارد العلیم المعروف في السرد الأدبي، فیخرج بذلك المحكي من 

تشكیل القصة مهما كانت وجهة النظر التي یتخذها إكراهات الصیغة إلى البحث عن القائم ب

  من أجل ذلك.

ولعل هذا هو توجه واحد فحسب من عدد من المحاولات التي ساهمت في إخراج السردیات 

من المأزق الابستیمولوجي الذي أوقعت نفسها فیه من البدایة وهو التصور البینوي، ویمكننا 

لمحكي الذي یرى فیه سلسلة من الحالات أن نورد تصورا آخر هو التصور السیمیائي ل

والتحولات، تسمح للنص بالانتقال عبر مسار تولیدي عام، وهو الأمر الذي وضحه "كلود 

)، حین عدّ المحكي مجموع الرسائل السردیة التي ینقلها النص C. Bremondبریمون"(

شكل محكیا مهما كان الإجراء التعبیري الذي یوظفها؛ إذ یكفي أن نروي قصة ما لكي ن

، مما یوضح الاتجاه نحو تثمین المحتوى السردي بقدر ما اتجهت السردیات البینویة إلى 10ما

  التركیز على الطریقة التي یقدم بها هذا المحتوى.

لكن داخل السیمیائیة السردیة نفسها یقع مفهوم المحكي هدفا أساسا لتطور مسارها، من   

یث تظهر الاختلافات الابستیمولوجیة التي مرّت بها سیمیاء الفعل إلى سیمیاء الأهواء؛ ح
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تحولات على مستوى المفاهیم والإجراءات، منها مفهوم المحكي نفسه ، الذي یشیر إلیه "جاك 

) في مقدمة مخصصة للترجمة العربیة لكتاب "سیمیائیات الأهواء" J.Fontanilleفونتانییه" (

ث الجیل الأول من السیمیائیین والجیل موضحا أثناء حدیثه عن أوجه الاختلاف بین بحو 

الثاني منهم أنه:" یجب أن یكون للعامل جسد، ویجب أن یكون للصور سمك مادي(أي أن 

تكون هي الأخرى أجسادا)، وسیكون المحكي خاصا باللقاء بین أجساد متفاعلة فیما بینها، 

  .11لا مجرد محكي یروي قصة كیانات شكلیة ومحرومة من اللحم"

بعد الانتقالي الذي یحوّل الاهتمام بالذات، من عامل قائم بفعل التحول إلى ربط هذا هذا ال 

العامل بالاشتراطات السابقة لفعله ؛ أي بكفاءة الجهات التي تسبق انتقاله من حالة إلى 

أخرى، ینقل بالضرورة مفهوم المحكي من المستوى الوسیط من خلال الفعل إلى المستوى 

نائیتین هما : جسد الذات (الكفاءة/الكیفیة السابقة للفعل) والذات الفاعلة الوسیط المشكل من ث

  في التغیرات التي تنجزها بعد مرحلة الاحتمالات.

إن هذا التصور وإن أبقى على جانب من القوانین البنیویة ، فإنه یفتح الإجراء السیمیائي     

قاء في حدود الشخصیات الورقیة السردي على البعد الظاهراتي للذات، كما یلغي قاعدة الب

التي اقترحها بارث في مرحلة سبقت، فاصلا بینها في وجودها النصي والوجود الواقعي، وهذا 

ما ستتم مناقشته لاحقا في التحولات التي مرت بها المناهج التي توسلت بها السردیات من 

  أجل تحلیل النصوص.

 خصوصیة مناهج التحلیل السردي وتطورها -3

لسردیات منهجین هما: "المنهج البنیوي السردي" و"المنهج السیمیائي السردي". اعتمدت ا

تتمركز أطروحة المنهج الأول حول تتبع السرد بوصفه صیغة لفظیة ومحاولة رصد مظاهره 

من خلال البنیة الشكلیة للنص؛ حیثاستطاع"جیرارجینیت" بناء نموذج شمولي وتفصیلیمقترحا 

، وهي: الزمن، الصیغة، والمقام السردي، بكل تفاصیها الجزئیة ثلاثیة كبرى من الإجراءات

  التي تم استنباطها من الخصوصیة الداخلیة للنص.

وتتكئ هذه الثلاثیة على رؤیة منجهیة صارمة مركزها المحكي؛ أي الخطاب السردي ، الذي 

جهة یبدو في الأدب نصا سردیا. لكن الخطاب السردي یستتبع دراسة علاقتین معا، فمن 

العلاقة بین هذا الخطاب والأحداث التي یرویها المحكي، ومن جهة أخرى العلاقة بین 

  .12الخطاب نفسه والفعل الذي ینتجه
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یظهر هذا النموذج  التركیز على مستوى الخطاب لأنه المتحقق الجلي في النص السردي،  

ي افتراضه، والسرد ویجري منه الانتقال إلى المستویین الآخرین، فالقصة مستوى سابق یجر 

أیضا مستوى سابق تظهر آثاره في الخطاب نفسه، ومن كل هذا یمكننا أن نستنتج أن 

التصور البنیوي للسرد لا یتجاوز حدود الخطاب المحصور في حدود النص، وأن أبرز رهان 

سعت هذه البحوث للوصول إلیه هو تحلیل نصوص مفردة من أجل اكتشاف بنیة كلیة 

  لى كل النصوص.مجردة ومعممة ع

لكن البقاء في حدود البنیة الداخلیة للنص السردي واجه رهانات أخرى، تتصل بعلاقة النص 

بالأنساق الأخرى المحیطة به؛ حیث یمكننا أن نذكر تحول "جیرار جینیت" للبحث عن 

)؛فیقول "لا یهمني النص حالیا إلا من Transcendancetextuelle"التعالي النصي" (

النصي أي أن أعرف كلما یجعله في علاقة خفیة أم جلیة مع غیره من  حیث تعالیه

) والكلاسیكي لجولیا كریستیفا( النصوص هذا ما أطلق علیه التعالي النصي بالمعنى الدقیق

لنص في نص ) سواء أكان نسبیا أم كاملا أم ناقصا( أقصدبالتداخل النصي التواجد اللغويو 

ل مع ما یسبق بناء النص لكنه یترك آثاره اللغویة والدلالیة ، وهذا انتقال واضح للتفاع13آخر"

فیه، فصحیح أن القوانین الشكلیة مهمة، لكن تعالق النص ذاته مع نصوص أخرى كانت 

  مرجعیة من المرجعیات المشكلة له لا یقل أهمیة عن ذلك.

جتماعیة تعد إجراءات هذا المنهج صارمة، لكنها ساهمت في إلغاء الخصوصیة الثقافیة والا

للسرد ووظیفته، وهو الأمر الذي قاد بعض الباحثین لنقل التحلیل البنیوي إلى مستویات 

أخرى، من خلال فتح آفاقه لمساءلة البعد التواصلي والتداولي له، كما فعل ذلك "جاب 

) حین وسع دائرة الهیئات التلفظیة داخل النص، واقترح نموذجا JaapLintveltلینتفلت" (

اولیایأخذ بعین الاعتبار الهیئات المتخیلة داخل النص، ویضیف الهیئات المجردة ( تواصلیاتد

الكاتبالمجرد/القارئ المجرد) والهیئات الملموسة (المؤلف الحقیقي/ القارئ الحقیقي). هذا 

النموذج الذي یجمع كل هیئات النص السردي الأدبي، ویسمح بتجاوز التحلیل السردي من 

 .14یا الروایة والسیاق الاجتماعي الثقافي،  وطریقة تلقیه من طرف القارئأجل إدراج إیدیولوج

وكان ذلك بمثابة إعلان عن إمكانیة انفتاح السردیات بمناهجها على مناهج أخرى من شأنها 

أن تغیر تصوراتها عن حدود السرد وطرائق عمله، من التقید بالنسق الواحد إلى البحث عن 

والاجتماعیة الأخرى. كما یمكننا أن نلاحظ في الطرف الثاني من  علاقته بالأنساق الثقافیة

  معادلة المناهج المتوسل بها في السردیات، تطورا إضافیا لمسار السیمیائیة السردیة.
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إقامة نمذجة  -وكل من تبعه -هذه المدرسة التي انطلقت من خلال محاولة  "غریماس"

مكمن العمل في سیمیائیة الفعل هو التركیز منطقیة للدلالة تنطلق من النص ذاته؛حیث كان 

على " المنطقة الأكثر استكشافا، وربما الأكثر فعالیة في المسار التولیدي، هي الفضاء 

التوسطي ، ذاك الذي یقع بین المكونات الخطابیة والابستیمولوجیة لهذا المسار: یتعلق الأمر 

العاملي. فتصور عامل قد تخلص من  في المقام الأول بالنمذجة الخاصة بالسردیة وتنظیمها

رواسبه السیكولوجیة وتحدد من خلال فعله وحده ، هو الشرط الأساسي لتطور سیمیائیات 

، أي محاولة حصر الذات في الفعل ولیس سیاقاتها النفسیة والتاریخیة والاجتماعیة 15الفعل"

ى، هو الفعل في تحققه المحیطة بها.إذن الشرط الأساسي للمنجز السیمیائي في مرحلته الأول

  والمسارات التي یتحرك وفقها، وسبل تشكیله للدلالة داخل النص.

لكن المسار العام للسیمیائیة بدأ بتحویل اهتمامه من الفعل المحقق إلى ما یسبق الفعل؛ أي 

ذلك مفهوم الحالة ، ومحولا إیاه من حالات الأشیاء الانتقال من الفعل إلى الظاهر، مستثمرا ب

إلى حالات الذوات، وهكذا كان المشروع الغریماسي الجدید هو ضمّ تصورین للحالة: "حالة 

ضمن بعد  -أشیاء تحولت أو قابلة للتحول، وحالة ذات هي أهلیة من أجل التحول ونتیجة له

  16دنیا"محسّسا""سیمیائي لوجود منسجم، فإن ثمن ذلك سیكون توسطا ب

ففي سیمیائیة الفعل یتم التركیز على حالات الأشیاء، وما تفعله الذات لتنقلها من نقطة إلى 

أخرى عبر سلسلة من التحولات، لكن الأمر یختلف عند التحول إلى سیمیائیة الأهواء؛ لأننا 

نیة تخص سنكون أمام حالتین: الأولى تخص الأشیاء وهذه تم التعرف علیها سابقا، والثا

الذات أي ما یسبق كفاءة الذات من دوافع قادرة على تحقیق ما ظل ممكنا من أفعال، ومما 

یُخضع حالات الأشیاء والذوات للتحول في نقطة ما من مسار النص،ویستدعي رهانا جدیدا 

للسیمیائیة، مجاله أهواء الذات وحالاتها قبل تحقیق الفعل، أي الانتقال من جسد المحكي 

  ته إلى جسد الذات والأحاسیس التي تتجاذبها.وتحولا

 راهن السردیات المعاصرةوالأنساق الثقافیة -4

إذا كانت السردیات قد انطلقت في مسارها بصفتها جزءا من الشعریة ، وحاولت جاهدة      

إبقاء السرد في حدود البنیة اللغویة للنص، من أجل بناء علم یعتمد على ثوابت ویصل إلى 

ة، فإنها بذلك قد اختزلت هذا النمط التعبیري في بناء شكلي وجردته من سلطته نتائج ملموس

  الثقافیة التي مارسها ولا یزال یمارسها داخل المجتمعات.
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تبعا لذلك جاءت دراسات كثیرة من عمق السردیات ومن خارجها، لتجاوز هذا الطرح والبحث 

اولةنقله من قطبه اللساني إلى قطبه عن طبیعة السرد الرمزیة ودوره الثقافي والتداولي، مح

قد بدأ على ید عدد من الباحثین في  -إن صح القول- التأویلي، ولعل هذا التوجه التمردي 

حقل السردیات نفسه، إذ یمكننا أن نلاحظ التحول الكبیر الذي طرأ على كتابات "تودوروف" 

د من كتبه، نذكر منها "الحیاة بانتقاله من الاتجاه الشكلي إلى الدراسات الثقافیة من خلال عد

 2007، "الأدب في خطر " سنة 2000، "الأمل والذاكرة" سنة 1995المشتركة" سنة 

  ...إلخ.2008و"الخوف من البرابرة" سنة 

وهو ما قاد الباحث "محمد بوعزة" إلى القول إنه " بهذا الوعي یقطع تودوروف المسافة من 

اء الآخر، ومن الشعریة إلى تاریخ الأفكار والدراسات جمالیات السرد إلى سیاسات التمثیل وبن

الثقافیة والأنثروبولوجیة؛ حیث یفحص تصور الإسبان للهنود، في سیاق تحلیل تاریخي لا 

تغیب عنه الشعریة، ولكنها تحضر هنا بطریقة مغایرة للمرحلة البنیویة أو بالأصح بطریقة 

  17التحلیل الثقافي والتاریخ والتأویل"انتهاكیة. تحضر هنا في سیاق إنسانوي یجمع بین 

ولیس هذا هو التحول الوحید ضمن حقل السردیات، وإنما یمكننا أن نضیف 

) من خلال بحثه عن الفروق بین السرد التاریخي والسرد PaulRicœurجهود"بولریكور"(

والسرد في كتابه الشهیر"الزمان  )Identiténarrative(المتخیل أوبحثه عن "الهویة السردیة" 

" بأجزائه الثلاثة، أو كتاب "الذات عینها كآخر"؛ إذ یرى أن الروایة تظهر تواشجا بین التاریخ 

والسرد المتخیل وترسم الهویة السردیة؛ لأن تكوین الهویة السردیة، سواء أكانت لشخص مفرد 

حیاة أم لجماعة تاریخیة كان الموقع المنشود لهذا الانصهار بین السرد والخیال، فتصبح 

الناس أكثر معقولیة حین نقوم بتأویلها في ضوء القصص، وتصبح قصص الحیاة نفسها 

أكثر معقولیة حین یطبق علیها الإنسان النماذج السردیة المستمدة من التاریخ والخیال، كما 

. هذا التصور الذي قدمه "ریكور" أظهر الطبیعة 18هو الحال بالنسبة إلى السیرة الذاتیة

لسرد التي تعتمد بالضرورة على التاریخ وسیرورته، فهویة الأشخاص أو الجماعات التراكمیة ل

  عابرة للتاریخ وهي بالضرورة عابرة للنصوص كذلك.

ثم یمكننا أن نضیف استفادة "نظریات القراءة والتلقي" من الإرث الشكلاني في دراسة     

) الجامعة بین WolfgangIsar(" وولف غانغ إیزر"السرد، خصوصا ما اتصل ببحوث 

البنیة الداخلیة للنص السردي وآلیات تلقیه، من أجل الوصول إلى استراتیجیة أكثر عمقا ، 

  تأخذ بعین الاعتبار دور السیاق المرجعي الثقافي للقارئ في قراءة وتأویل النص.
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هذا التصور لوجود أنساق مرجعیة تعمل داخل النص هو ما جعل الباحث یقترح مفهوم 

)، الذي یحیل إلى بنیة مرجعیة متعددة المشارب ، Lerépertoiredutexteلنصي"("السجل ا

ومتصلة بالواقع تعمل داخل النص من أجل إنشاء أرضیة مشتركة بینه وبین المتلقي ، تفعّل 

من اختیارات، فهو یؤسس " بمجرد انطلاق فعل القراءة؛ حیث یرى أن السجل النصي یتكون

لمتساوقة للبیئة المشكلة، من خلال الوسط الاجتماعي وسیاق رابطا بین النص والأنظمة ا

إن المعاییر المعتمدة والمرجعیات الأدبیة تشكل أفق النص، وبالتالي علینا . الآداب السابقة

  19"أن نبدأ من سیاق مرجعي مرتبط بالعناصر المحددة داخل السجل

یل النص السردي ، ومنه نستطیع إدارج فاعلیة النصوص السابقة والمعاصرة في تشك

والمرجعیات الفكریة والثقافیة والتاریخیة، بالإضافة إلى المعاییر والقیم الخاصة بالأدب عبر 

مراحله أو تلك الخاصة بالمجتمع، دون أن نتجاهل طبعا أبسط تدخل في تشكیل النص وهو 

  یل من جدید.المعطیات الواقعیة للعالم الخارجي، التي یعید النص تشكیلها داخل عالمه المتخ

عزز هذا الانفتاح على القارئ والأنساق الثقافیة ما قدمه "أمبرتو إیكو" من بحوث تطرح 

العلاقة الجوهریة بین المؤلف والنص والقارئ، من جهة وتشیر إلى خصوصیة الدراسة 

السیمیائیة بوصفها دراسة للعلامات في نسقها الثقافي من جهة ثانیة؛ إذ یرى أن تأویل النص 

، هذا الجدل 20استجابة القارئ النموذجي"و  زمه على الدوام جدل بین استراتیجیة المؤلف"یلا

  الذي سیربط بین استراتیجیات النص واستراتیجیات القارئ من أجل تأویل أفضل.

ولا یتوقف "إیكو" عند هذا الحد، بل یقدم العالم الحكائي للنص السردي في تعالقه مع العالم 

عالم الواقعي، لأن "أي عالم حكائي لا یسعه أن یكون مستقلا استقلالا الداخلي للقارئ وال

"  قصوى" ناجزا عن العالم الواقعي، لأنه لا یكون بمقدوره أن یعین حالة من الأمور

إن عالما . الخاصیاتو  ذلك بأن یستصرح من لا شيء كامل أثاث الأفرادو  ،" متماسكةو"

  21القائم في موسوعیة القارئ"" الواقعي" لمممكنا من شأنه أن یتراكب،بوفرة،مع العا

إن العالم الحكائي هو بالضرورة بناء ثقافي، مدرج بوصفه مرجعیة في ذهن القارئ من خلال 

امتزاج تصورات كاتبه بمرجعیات من یقرأ العمل، وهو الأمر الذي أثر بعد ذلك في تحدید 

وي على الرغم من محافظته علیه؛ تصور هذا الباحث للسیمیائیة، متجاوزا بذلك الإطار البین

تدرس كل السیرورات الثقافیة بوصفها سیرورات "إذ لم تعد تدرس العلامة في ذاتها، وإنما 

 -إنها تطمح إلى إبراز الكیفیة التي یظهر بها خلال سیرورات الثقافیة أنظمة. للتواصل

  22"إرسالیة/ سیرورات؛ تقود إلى تأكید ثنائیة سنن
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أن غایة السیمیائیة لیست التركیز على  " أمبرتوإیكو"السیمیائي الطموح لـیبرز هذا المشروع 

طبیعة الأنساق وتكوینها فحسب، وإنما الكیفیة التي تلج بها هذه الأنساق سیروارات تدلیلیة 

إلا أنه  -وهذاصحیح -لانهائیة، وهذا یعیدنا من جدید إلى تصوره المرتبط بالخلفیة البنیویة

الثقافة "حثا عن النسق العام للثقافة أو ما یسمیه بـ"نسق الأنساق"، لأن  لایتوقف عندها، با

في كلیتها ینظر إلیها بوصفها نسق أنساق العلامات؛ حیث یصبح داخلها مدلول دال ما دالا 

كلام،موضوعات، سلع، أفكار، قیم، أحاسیس، ( لمدلول جدید،كیفما كانت طبیعة النسق

ات، استنادا إلى هذا، هي الشكل العلمي الذي تتخذه والسیمیائی)  إیماءات أوسلوكات

، مما یسمح بإمكانیة تشكیل علاقات بین أنساق جزئیة تمكِّن في الأخیر 23"الانثروبولوجیا

  نسق الأنساق" المرتبط بشروط الثقافة وتحولاتها داخل المجتمعات." من تشكیل

سردیات، بنقلها من الاهتمام نصل في الأخیر إلى الأطروحة التي یحملها النقد القافي لل

بالبنیة الشكلیة إلى الاهتمام بفاعلیة السرد في المحیط الثقافي وأثره على قوى السلطة 

والهامش؛ حیث "یُوظف السرد كاستراتیجیة مضادة لمواجه عملیات الإسكات التي تفرض 

الشعوب على الهامش، ومثال ذلك السرد الامبراطوري، الذي قام بتمثیل "الأصلاني" أي 

الأصلیة في المستعمرات، في صورة سلبیة كشخص صامت، لا تاریخ له، ینوب عنه السارد 

  24الكولونیالي في الكلام عنه وفرض صوره النمطیة، بحیث یقترن السرد بالقوة"

لا نناقش الفعل السردي في بنیته، وإنما طرق توظیفه في الحیاة الثقافیة، والأبعاد  

رها، وهذا لا یعني الانفصال التام عن البنیة، لأنها تسمح لنا بالوصول الإیدیولوجیة التي یثی

إلى الثقافي وفهمه، ألا یعد استخدام الصوت الأحادي في الروایة شكلا من أشكال مصادرة 

الأصوات الأخرى. ألا یعد تعدد وجهات النظر داخل النص نوعا من التحرر لعرض 

إذ یمكننا استثمار الإجراءات الشكلیة التي یظهر من  الاختلافات الثقافیة داخل النص الواحد.

  خلالها السرد من أجل فهم تأثیره العمیق في حیاتنا.

فننتقل بذلك من قواعد السرد النصیة إلى استراتیجیاته الثقافیة والتحولات التي یمكن أن    

یتها في تشابك هذه یدیرها، لذلك یرى "محمد بوعزة""أن القراءة الثقافیة هي التي تبني استراتیج

المسارات وتجاذباتها. بقدر ما تكتشف استیطیقا السرد وآلیاته السردیة، فإنها تفكك سیاسات 

التمثیل فیما وراء الحكایة، بما یسمح لها بتفكیك بؤر إنتاج المعنى وزحزحة مراكز إنتاج 

ل واعي أو لا الصور والتمثیلات، باستكشاف مضمراتها الثقافیة الإیدیولوجیة المبثوثة بشك

وهذا یقود 25واعي؛ حیث یتم استحضار سیاقات الهویة واشتباكات المتخیل والقوة والتأویل"
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إلى أن بحث السردیات في الأنساق الثقافیة یقتضي المحافظة على إرثها البنیوي من جهة، 

ه من ثم التوجه إلى مساحات التأویل المتصلة بالفعل السردي، والأثر الإیدیولوجي الذي ینتج

  جهة ثانیة.

المفاهیم الغربیة –ولعل هذا ما توجه إلیه "إدوارد السعید" في كتبه، نذكر منها :"الاستشراق    

للشرق" و"الآلهة التي تفشل دائما"و"صور المثقف"...إلخ ، منبها إلى سلطته في تحویل 

كتاب الذین وجهات النظر إلى العالم وتشویهها ، أو ما فعله "تودروف" كذلك وغیرهم من ال

فكروا أن السردیات یجب ألا تتوقف عند حدود النص، لأن مهمتها الفعلیة هي تتبع مسار 

السرد منذ انطلاق تشكیله في بنیته الداخلیة إلى ولوجه لمسارات دلالیة وثقافیة ، یجري تأوله 

  فیها ویعمل على التأثیر داخلها.
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